
مــوكب جديــد اليــوم وتغُــير لهجــة البشــير
تجاه الشباب هل يفعلها وتنجلي الأزمة؟

, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

عندما اندلعت التظاهرات في السودان من مدينة عطبرة في ال من الشهر الماضي، استخفّ بها
قادة الحزب الحاكم بادئ الأمر، فقد سا رئيس قطاع الإعلام إبراهيم الصديق إلى اتهام الحزب
ــالوقوف ورائهــا، وبعــد أن تواصــلت المظــاهرات لتشمــل غالبيــة المــدن السودانيــة لجــأت الشيــوعي ب
ير السودان التي يقودها عبدالواحد الحكومة إلى عدد من السيناريوهات من بينها اتهام حركة تحر
محمد نــور بــالوقوف وراء أعمــال الشغــب والتخريــب الــتي صــاحبت بدايــة التظــاهرات في مــدينتي عطــبرة
والقضارف، كما لجأ الرئيس البشير شخصيًا إلى وصف المتظاهرين بالمخربين والمندسين والمرتزقة وما

.إلى ذلك من الصفات السيئة، معتبرًا أنهم يتلقون الدعم من الخا

ية المؤامرة الخارجية تتصدر المشهد نظر

نظرية المؤامرة كانت حاضرة بالطبع في أحاديث قادة الحزب الحاكم في السودان، وفي بعض اللقاءات
كثرَ رموز المؤتمر الوطني من الهجوم على الحزب الشيوعي وحزب البعث التي خاطبها البشير، كما أ
العربي، متهمين الشيوعي بأنه يقف وراء تجمع المهنيين السودانيين الكيان الذي لا يعترف بالنقابات
الرســمية ويعتبرهــا مجــرد واجهــات للحــزب الحــاكم، ومعــروف طبعًــا أن التجمــع هــو الــذي يقــود
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التظاهرات المستمرة في السودان وليس أحزاب المعارضة، فأحزاب المعارضة كالحزب الحاكم سواء لا
كثر من شهر. يتمتعان بشعبية تُذكر وليس لديهما دور كبير في الحراك الدائر منذ أ

أعادت وزارة التعليم العالي السودانية فتح بعض الجامعات الخاصة أبوابها
وهي جامعة السودان العالمية، وجامعة الرازي الطبية ،وهي خطوة فسرّها
البعض بأنها “جس نبض” لمعرفة كيفية تعامل الطلاب تمهيدًا لاستئناف

الدراسة بالجامعات الحكومية الكبرى

مــن الملاحــظ أن الخطــاب الســياسي للرئيــس البشــير والحــزب الحــاكم عمومًــا لم يجــد أي قبــول لــدى
السواد الأعظم من الشعب السوداني، بل على النقيض من ذلك أصبح الشباب وحتى كبار السن
يســخرون مــن مفــردات الخطــاب الحكــومي، ورغــم لجــوء الحكومــة السودانيــة إلى إطلاق الرصــاص
كـثر مـن  شخصًـا حـتى الآن، فـإن وتـيرة التظـاهرات ازدادت الحـي علـى المتظـاهرين سـلميًا وقتـل أ
ــت الســلطات الأمنيــة في الســودان حملات اعتقــال عشوائيــة شملــت  شخصًــا ــا، كمــا شنّ لهيبً
كـبر مـن ذلـك بكثـير، ير الداخليـة، لكـنّ منظمـات حقوقيـة تعتقـد أن العـدد أ بحسـب إفـادة سابقـة لـوز
ودعا تحالف من  منظمات السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يتوزعون
ضة أو توجيه

ِ
على كافة فئات المجتمع من نشطاء وصحفيين، وأطباء، ومحامين، وقادة أحزاب معار

اتهامات رسمية لهم بدل الاحتجاز.

طلاب الجامعات الخاصة.. على عكس ما تتوقع الحكومة

أمـس السـبت، أعـادت وزارة التعليـم العـالي السودانيـة فتـح بعـض الجامعـات الخاصـة أبوابهـا وهـي
جامعـة السـودان العالميـة، وجامعـة الـرازي الطبيـة ،وهـي خطـوة فسرّهـا البعـض بأنهـا “جـس نبـض”
لمعرفــة كيفيــة تعامــل الطلاب تمهيــدًا لاســتئناف الدراســة بالجامعــات الحكوميــة الكــبرى مثــل جامعــة

النيلين والسودان والخرطوم وأمدرمان الإسلامية.

ولكن ما حصل في الجامعتين أتى بغير ما كانت تتوقع السلطات، إذ استعصم الطلاب عن الدخول
إلى قاعات الدراسة ورفعوا لافتات كُتبت عليها شعارات الثورة، وأنهم لن يعودوا لقاعات العلم على
حســاب الضحايــا والمعتقلين. ويُقــال إن ردة الفعــل هــذه تســببت في صدمــة لــدى متخــذي القــرار في
النظـام السـوداني، إذ إن طلاب وطالبـات جـامعتي السـودان العالميـة والـرازي محسوبـون ضمـن أبنـاء
الطبقة الراقية والمرفّهة، كما أن جامعة السودان العالمية يديرها الأكاديمي بكري عثمان سعيد وهو

مقرب من النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان طه وتربطه به صلة قرابة شديدة.

بالطبع لم ترض السلطات الأمنية عن تجمهر طلاب الجامعتين وتضامنهم مع أسر ضحايا التظاهرات
والمعتقلين، فقامت بإلقاء عبوات الغاز المدمع عليهم، وتفريقهم بالقوة كما تداولت وسائل التواصل
الاجتمــاعي مقطــع فيــديو لطــالب يتعــرض للــضرب المــبرح قبــل الاعتقــال، ليضــاف إلى ســجل المشاهــد
المؤلمــة الــتي تــداولها السودانيــون خلال الأيــام الماضيــة مــن إطلاق الرصــاص الحــي علــى المتظــاهرين
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السلميين وانتهاك حرمة المنازل وترويع النساء والأطفال.

رجال الدين يتحركون والحكومة تحرجهم بنشر الصور

مساء الخميس الماضي، عندما كانت ضاحية بُري الواقعة على ضفاف النيل الأزرق تتعرض إلى وابل
من الرصاص المنهمر الذي أدى إلى مقتل الطبيب بابكر عبدالحميد فورًا وسقوط عدد من المواطنين
بإصابـات خطـيرة، كـان وفـدٌ مـن هيئـة علمـاء السـودان يجتمـع مـع الرئيـس البشـير في محاولـة منهـم
لتقديم النصح، ولكن يبدو أن أفرادًا في مؤسسة الرئاسة أو الحزب الحاكم أرادوا تصوير اللقاء كأنه
تأييد من الدعاة للبشير فتمّ تسريب صورة من الجلسة التي من الواضح أن التوتر كان يخيم عليها

وهذا واضح من التجهم الذي بدا على وجوه الحاضرين.

الصــورة أعلاه، الــتي سربهّــا الإعلام الرســمي أحرجــت الشيــخ عبــدالحي يوســف عميــد كليــة الــدراسات
الإسلاميــة بجامعــة إفريقيــا العالميــة وأغضبتــه جــدًا، خاصــة وأن النشطــاء تــداولوها بكثافــة وهــاجموا
جلوس الدعاة مع البشير وتناولهم الطعام معه، في وقت كانت فيه قوى الأمن ترمي العُزل في بُري
بالرصاص الحي. فخ عبدالحي من مسجده “خاتم المرسلين”، كاشفًا عن نصيحة مكتوبة سلمها
الوفـد للبشـير بعـد أن قُرئـت عليـه، مشـيرًا إلى أنـه خـاطب الرئيـس في نقـاط عـدة، مـن بينهـا أن إراقـة
الــدماء حــرام، وأن الدولــة مســؤولة عــن كــل دم يُســفك، كمــا لمـّـح يوســف إلى دعــوة الرئيــس للتنحــي
عندما قال له “مصلحة الدين مقدمة على صلحة الفرد”، ودعاه كذلك إلى  تطييب خواطر الناس

بالكلام الطيب، وشدد على عدم “استفزاز مشاعر الناس، فهذا حرام لا يليق”.

لا نبالغ إذا قُلنا إن مكانة عبدالحي يوسف تفوق ربما مكانة هيئة علماء السودان مجتمعة، وهي
الهيئة التي يُنظر إليها على أنها داعمة للحكومة فيُقال عليها “هيئة علماء السلطان”، ولكن البعض
كانوا يأملون في أن يدعو يوسف ورفاقه، البشير إلى التنحي فورًا كما فعل عدد من المحسوبين على
التيــار الإسلامــي، مــن أجــل إنهــاء الفتنــة وحقنًــا لــدماء الشعــب الســوداني، فيمــا يــدافع المقربــون مــن

الشيخ بأنه لم يقصر في إسداء النصح.
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تغيرّ في لهجة البشير

 إيجـابي علـى الرئيـس عمـر
ٍ
مـن الواضـح أن نصـيحة عبـدالحي يوسـف ومـن معـه قـد انعكسـت بشكـل

كــد مســاء الســبت “احترامــه الكامــل للشبــاب الســوداني الــذي تظــاهر بحثًــا عــن أوضــاع البشــير إذ أ
أفضـل”، وبينمـا كـان يصـف المتظـاهرين سابقًـا بالمرتزقـة والعملاء والخونـة، اتهـم البشـير مسـاء أمـس
“بعض الأحزاب السياسية وأعداء الوطن والمخربين باستغلال هذه التظاهرات الشبابية”، دون أن

يذكر مزيد من التفصيل.

يبقى مصير السودان مجهولاً في ظل تنامي الغضب الشعبي على النظام
الحاكم من العنف والقمع والقتل الذي جابه به المحتجين وهم يهتفون

قائلين “سِلميّة.. سِلميّة”

صحيح أن عمر البشير لا يزال متمسكًا بالسلطة ويقول إنه لا سبيل لتغييرها إلا بواسطة الانتخابات
يـة المـؤامرة، إلا أن تغـير اللهجـة “لربمـا نسي أنـه جـاء بـانقلاب عسـكري قبـل  عامًـا” ويسـتمر في نظر
والكـف عـن الإسـاءة للمتظـاهرين لربمـا يمهـد إلى احتمـال القبـول ببعـض التنـازلات كـأن يتراجـع عـن

الترشح في انتخابات  إذا تواصلت التظاهرات.

وفي هــذه الأثنــاء، لا تــزال الأوضــاع كمــا هــي في العاصــمة الخرطــوم ومعظــم مــدن البلاد، فمــا حــدث
أمــس في جــامعتي الســودان العالميــة والــرازي يشــير إلى اســتمرار المــد الثــوري وتصــميم الشبــاب علــى
مطالبهم وعلى رأسها تنحي البشير وإسقاط النظام كاملاً، وقد تلجأ الحكومة إلى التراجع عن إعادة
فتح الجامعات الخاصة رغم القبضة الأمنية الحديدية كما رشح من أنباء غير مؤكدة أمس، ما يشير
إلى عمــق الأزمــة وعــدم تراجــع الشبــاب الســوداني، خصوصًــا وأن تجمــع المهنيين الســودانيين دعــا إلى

موكب جديد اليوم الأحد بمدينة أمدرمان الضلع الثالث في العاصمة السودانية.

غياب عن قمة بيروت

كثر يارات الخارجية فور اندلاع التظاهرات منذ أ لا يفوتنا أن نلفت إلى توقف البشير لأول مرة من الز
مــن شهــر، فهــاهو يغيــب عــن قمــة بــيروت الاقتصاديــة كنتيجــة طبيعيــة لاســتمرار المظــاهرات وحالــة
الغضب الداخلي، وربما يخشى الرئيس من حدوث تمرد أو انقلاب أثناء غيابه كما حصل من قبل

للرئيس الأسبق جعفر نميري أثناء رحلة خارجية كان يقوم بها الأخير للولايات المتحدة.

ويبقــى مصــير الســودان مجهــولاً في ظــل تنــامي الغضــب الشعــبي علــى النظــام الحــاكم مــن العنــف
والقمع والقتل الذي جابه به المحتجين وهم يهتفون قائلين “سِلميّة.. سِلميّة”، وستكشف أحداث
أمدرمان اليوم هل سيتغير التعامل مع المتظاهرين السلميين كما تغيرّت لهجة البشير في تصريحاته
أمس؟ أم ستتواصل سياسة العنف وإطلاق الرصاص الحي بعد أن كسر الشباب وحتى كبار السن

والأطفال حاجز الخوف من الموت والضرب والاعتقال.
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